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آراء وافكار
ideas & opinions

مـن نتــائج زيــارة الـــرئيـس الامــريـكي بــوش الــى عـــدد من
بلدان الشرق الاوسط ومنها اسرائيل، أن الاخيرة أطلقت
لـنفــسهــا الـعنــان في غــزة، فـــراحت تـكتــسح وتقـتل وتهــدم
لكـأنها تفـتح الطريق بـواسطة الجـرائم الى تنفـيذ الجزء
الخـاص بهــا من خــريطــة الطـريق، وممـا أعـلنه بــوش من
أمل في رؤيـة دولـة فـلسـطين القـابلــة للحيـاة. لا يـستـطيع
المـــرء أن يفــســر الـتـصعـيــد الاســرائـيلـي الا بــوجــود ضــوء
اخـضــر )جـــدا( من أمــريكـــا، ومن بــوش شخــصيـــا، كمــا لا
يستطيع الا أن يعتبـر ذلك جزءا من اتفاقـات سيئة النية
في نهــايــة الـتحلـيل بـين اســرائـيل وامـــريكـــا- اتفــاقــات لا
تخــشـــى ايـضـــا أن تـبـــدو علـــى الملأ سـيـئـــة الادب بـــالمعـنـــى
الاخلاقـي. ما الـصورة الـنهائـية مـن كل هذا؟ إنـها ولاشك
صــورة هـــزليــة لـلحل المـتفق عـليـه بين اســرائـيل وامـــريكــا
للقـضيـة الفلـسطـينيـة، أو ربمـا هي صـورة اللاحل، المـأزق،
إبقـــاء الجـــروح والجـثـث والـتفـــاهـــة الــسـيـــاسـيـــة تـتفـــاعل

وتتفسخ.
من المــؤكــد أن غـــزة محكــومـــة اليــوم بمـجنــونـين: حمــاس
واسـرائيل. وكما أشـرنا في مقـال سابق أن اسـرائيل صنعت
العـدو الذي يعكس صـورتها بوصـفها دولة يهـودية، فليس
لحمــاس كــذلـك أن تبـــدو اليــوم بـغيــر صــورتهــا بـــوصفهــا
صــاحبـة مـشــروع دينـي وليـس وطـنيـا. هــذه الصـورة تـريح
اسرائيـل، وهي تسقطهـا على الجسـد الفلسطيـني المتآكل
كله، لكـي تبــدو متـطــابقــة مع مـشــروعهــا الأصلي كـدولـة
تفتـرض الـدين لـوجـودهـا، وكـدولـة تنـاضل ضـد )تفـسيـر(
ديـني يهـدد وجـودهــا. إن التجـريـد هـو الـسمـة الأســاسيـة
للتفكير الـديني على المـستوى السيـاسي، إنه يلغي الواقع
ولا يـبقـي أمـــامه غـيـــر الهـــدف. هـــذا مـــا يفــســـر وحــشـيـــة
اســرائـيل والـطــريقــة العـــدميــة الـتي تحــارب بهـــا حمــاس

معرضة الشعب في غزة الى دمار كامل.
تحتاج اسـرائيل الى حماس أكثـر من أي وقت مضى، وهي
الـتـي صـنعـتهــــاعلـــى ايـــة حـــال، وجـعلـت مـن انـتــصـــارهـــا
)الـــديمقــراطـي( ممكـنـــا بعــد أن حـطـمـت قــوى الــسلـطــة
الفلــسـطـيـنـيــة ذات الاطـــار العلـمــانـي، وهـي الـيــوم تحــرج
السلـطة البـاقية في الـضفة أمـام شعبهـا بعدوانهـا الغاشم

في غزة.
تحتـاج اسـرائيل الـى عـدو مـثل حمـاس، محـاصـر في رقعـة
أرض صغيـرة، ومحـاصــر من العـرب والعـالـم، ويطـلق بين
الحـين والحـين صــــواريخ بــــائـــســــة ويــــرسـم شــــارة الـنــصــــر

بأصابعه أو يجمع أصابعه بقبضات مهددة.
نحن نعـرف بالتجربة كيف تصـنع اسرائيل أعداءها وبأي
صـــورة تـــريـــدهـم، لكـن الــســـؤال: كـيـف يمكـن لـــدولـــة مـثل
الـولايـات المتحـدة أن تـؤيـد مثل هـذه التفـاهـة الـسيـاسيـة
المؤطرة بالدين؟ هل تظن أن دولة تعلن نفسها بأنها دولة
لليهود لا تصنع دولـة تعلن عن نفسها انهـا دولة اسلامية
بمــزيــد مـن القــوة والـتحــدي؟ الا يحــدث هـــذا اليــوم؟ الا

تخاف امريكا نفسها منه؟
في الـشــرق الاوسـط وقـفت الــولايــات المـتحـــدة دائمــا ضــد
مفهـوم الـدولـة الحـديثـة، ولقـد سـاعـدت مـوضـوعيـا علـى
انتـصــار التجـريـد والـلاوقعيــة والتفـاهـة الــسيــاسيــة، فلا

تلوم الا نفسها إذا ما حصدت كراهية الجميع!  

وليد الحيدري  

ما قبل زيارة بوش
وما بعدها

فـــــالح عـبــــد الجـبــــار

صًــــــنــعــــــــــــــــاء: إخــــــتــلاط الأزمــــــنــــــــــــــــة
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

شاكر النابلسي
  كاتب أردني- امريكا

تـنـبـئك صـنعــاء، علــى الفــور، بمــا
ينتظـرك، سيـان ان كنت بعـد على
مـتن طــائــرة الـبــويـنغ، او في ردهــة
المــطـــــار، او في القــــاعــــة المــــركــــزيــــة
بـجــــــــامـعــــــــة صـــنـعــــــــاء. فــــــــوســــط
المــــــســــــــافــــــــريـــن، او بـــين حــــــشــــــــود
المـهــــــــاجــــــــريـــن، ورجــــــــال الحــــــــدود
والجمــارك، او في زحمـة المـؤسـسـة
الاكــاديمـيــة، ثـمــة شـيء مــشـتــرك

هو: اختلاط الأزمنة. 
يـقـــــــرأ المـــــــرء هـــــــذا الاخــتـلاط في

بطون الكتب.
لـكنه يبرز للعيان لحـظة يطأ المرء

أديم صنعاء.
للــتــــــاريخ هــنـــــا، كــمــــــا في اصقـــــاع
اخـــرى، جـلال القـــدم. في الــصـين،
وجـل آسيـــا، ثمـــة عبــادة الاسلاف.
في هــذه الـبقعــة لا مــوجب لـعبــادة
الاســلاف، فــهـــــم حـــــــــــــاضـــــــــــــرون.
يــطــــــالعـك الــتــــــاريخ هــنـــــا أولًا في
الصروح المـعمارية العـملاقة: مبان
حجــــريــــة، بعــــدة طــبقــــات، تــــزدان
بـــدرابـــزونـــات مـــزركــشـــة، ونـــوافـــذ
مزوقـة بالجـبس الابـيض، تعلـوها
نـصف دائـرة يـسمـونهــا " قمـريـة "
)نـــسـبــــة الــــى القـمــــر( تحــــوي كل
اشـكــــال الــنقـــــوش المعـمــــولــــة مـن

الجبس، او الزجاج الملون.
تجــثــم صـــنعــــــاء الــتـــــــاريخ وســـط
صــنعـــاء الحـــديـثــــة، بل في الـقلـب
منهـا، محـتفظـة بقبـابهـا، ودروبهـا
الـضيقـة، واسـواقهـا القـديمـة ذات

الابواب الخشبية. 
امــا صـنعــاء الحـــديثــة فـهي، شــأن
المـــدن الحـــديـثـــة الاخـــرى، مجـــرد
حـلقـــات عـــشـــوائـيـــة تـنـمـــو حـــول
وخـــارج الـتــــاريخ: مـبـــان حـــديـثـــة،
سـيـــارات المـــرسـيـــدس والـتـــويـــوتـــا
والـسـاب، وآخــر صيحــات الفنـادق،

موفنبك.
يبهـرك المـدى الـزمـني المـمتـد الـى
مملكــة سبــأ )نحـو 1200 عـام قـبل
المـيلاد(. هــذه بـلاد مملكــة حـميــر،
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الامام ولا أحد سواه.
ويمضـي الانفصـام الـى مــؤسسـات
الـسـلطـة الاجـتمــاعيـة والـديـنيـة.
فـثمــة المـشــايـخ )زعمــاء الـقبــائل(
والعقُـّـال )جمع عــاقل( أي وجهـاء
المــدن، وثـمــة الــســـادة )ذوو المكــانــة
ـــــــــــــة(، وثـــــمـــــــــــــة رجـل ـــــــــــــديـــــنـــــي ال
الايــــــديــــــولــــــوجــيــــــا )الــــســيــــــاســي
الحـــــــديــث(، وثــمـــــــة الـعـــــسـكـــــــري
والــتـكــنـــــو قــــــراط )رجل الـــــدولـــــة

الحديث(.
هـذه الخلائط وغيرهـا منظمة في
دوائـــــر شــبـه مغـلقــــــة، تغــتـــــذي في
ديمـــومـتهـــا علـــى وعـــورة المـنــطقـــة
الهــضـبـيـــة الجـبلـيـــة الـتـي تحـتل
الربع الغربي من مستطيل اليمن
بمحــاذاة ســـاحل الـبحــر الاحـمــر،
كــمـــــــا تغــتـــــــذي علــــــى امــتــــــدادات
الصحـراء في النـصف العلـوي من
المستـطيل نفـسه. لا طرق هـنا ولا
ادارة. عــاشـت هـــذه الاصقــاع، ومــا
يـزال بعضهـا يعـيش، في عـزلـة عن

السلطة المركزية.
لــم تقــتحـم طــــرق الحــــداثـــــة جل
هـذه الاصقاع، الـتي تناوبـت عليها
الاديــــــان مــن وثــنــيـــــــة ويهــــــوديــــــة
ومسيحية، فاسلام، مثلما تعاقبت
علـيهــا وتـــداخلـت فـيهــا المــذاهـب:
الـــزيـــديـــة، الــشـــافعـيـــة، الحـنفـيـــة
والحــنـــبلــيــــــة. في تــبــــــدلات ارديــــــة
الـثقــافــات العـليــا، بـقي الـتنـظـيم
الاجتمـاعـي شبه مـستقـر، او راكـد
في معـظـم انحـاء الـيمـن. وكمـا في
جل العـالم القديم، تتركـز مظاهر
الحـــداثــــة في العـــاصـمــــة، او علـــى
الـتخوم السـاحلية الاكـثر احتكـاكاً

بالعالم.
اشــتكـــى بـــاحـث صـنعـــاوي مـن ان
اهل صــنعـــــاء الاصلـيـين اخــتفــــوا
بعــــد زحـف القـبـــــائل. هــــذا حــــال
بغـداد ايـضــاً بعــد هجـرة الاريـاف!
ولاحـظ جـنــوبـي ان حجــاب المــرأة
بـدأ يـزحف الـى الجنـوب الـسـافـر.
لكـن شمـاليـاً أشـار الـى ان الـسفـور
الجنـــوبي اخــذ يــشق طــريقه الــى
الـشمال. واطلق آخـر شكاواه من "
عقـبـــــة " القـبـــــائل أمــــام الــتقــــدم،
واعـتــــرض شكـــاك مـن أن الـــدولـــة
الحديثة هي مجرد قبيلة اخرى.

في كل هـــذا يبـــدو التــاريخ بـجلاله
وقـــد سـيـته جـــاثـمـــاً علـــى الـيـمـن،
فـــأسـلافه حـــاضــــرون في كل زوايـــا
المجتـمع، شــاهـــرين سـيف القــدم.
المــيــت يمـــــسـك بــتـلابــيــب الحــي،
الـتاريخ القديم ينيخ على التاريخ

الحديث بكل جبروته.
لعل الحـضـــارات القـــديمـــة تـــدفع

ثمن مجيئها المبكر أضعافاً.
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ذكوري ضاغط.
ويقف الحجــاب الاســود في تـضــاد
صـــارخ مع عقـــول هـــؤلاء الـنــســـوة
الاكاديميات، بما انتجنه من أوراق
بـحــث ممــيـــــــزة تـعــتــمـــــــد احـــــــدث
الـنـظــريــات. كـيف يـتــأتـــى لفــوكــو
وماكـس فيبـر، وبورديـو، ودوركهايم
ان يتـعايشوا مع هـذا الحجر التام
للـكــــائـن الـبـــشـــــري وراء اللـبــــاس

الاسود؟ لا ادري.
تـبــدو الحـيـــاة كلهـــا مخـتــرقــة مـن
اقــصـــــاهـــــا الـــــى اقــصـــــاهــــــا بهـــــذا
الانفـــصـــــام )الــــشــيـــــزوفـــــريــنــيـــــا(
المجـتــمعـي، بـين شـمــــال عــــاش في
انـغلاق شــبه ســـــرمـــــدي، وجــنـــــوب
فـتحه الـبــريـطــانـيــون عـنــوة علــى
العـــالـم الحـــديـث. فهـــا هـنــــا بقـي
الـراديـو محـرمـاً حتـى الـستـينـات.
وكـانت الصحف والمجلات العـربية
الـقــــــــــــادمــــــــــــة الــــــــــــى الــــيــــمــــن في
الخمـسينـات ومطـالع الـستـينيـات
مـن القـــرن المنـصــرم تــدخل قـصــر

علـى ردن جبتها الـسوداء، او، وهذا
أدق، التفـريق بين الـنسـاء اعتـماداً
على المرتدية قفازاً من العارية من
قـفاز. ووجدت ايضاً علامات فارقة
اخــــرى: بعــض الـنــســـاء يـــرتـــديـن
ســـراويل تحـت القفـطــان الاســود،
ســـــراويل جـيـنــــز شــــارلـــسـتــــون، او
جـيـنــز عـــادي، بعـضهــا ازرق داكـن.
بعــض الاقـــدام عـــاريــــة، وبعــضهـــا
يـــطل بــــاظــــافـــــر ملــــونــــة. صـبــــاغ

الاظافر علامة اخرى.
هذه التفاصيل العـملية اسعفتني
في الـتـمـيـيـــــز لفـتــــرة. فـــــالملابـــس
والاصـبـــــاغ والـــــزركـــشـــــات، خلافـــــاً
لمعـــالـم الــــوجه، تـتغـيـــر بـين لـيلـــة

وضحاها.
مـا كـان " أزمـة هـويـة " عنـدي، كـان
مـوئل أمان معلن عنـد جل النساء
المـتــشحــات بــالــســواد. فـــالحجــاب
الــكـــــــــامـل، بــكـلـــمـــــــــات بـعـــــضـهـــن،
يــنجــيهـن مــن اللــــوم، والـــضغــط،
ويمـنحهن حـريـة الـوجـود في عـالم

وخمـسـين ضيفـاً، واحـصـيت نحـو
اربعـــة وجـــوه ســـافـــرة. لـم أشـــاهـــد
شعـر امرأة قط، بـاستثـناء الفنـانة
آمـنه الـنـصـيـــري. )هـنـــاك لـــوحـــة
لـلفنـانــة النـصيــري تصـور قـططـاً
ســــــود لا تــــظهــــــر مـــن ملامـحهــــــا
المفــــصلــــــة ســــــوى العــيــنــين، وهــي
ترميز مباشر للامتثال الجمعي(.
بــادرتنـي سيـدة شـابـة بــالتـرحـيب،
فـارتـبكـت لجهلـي بهـويـة الــسيـدة،
حـتــــى انـبــــأتـنــي انهــــا سـكــــرتـيــــرة
المؤتمـر، واننـا التقيـنا صـباح الـيوم
الاول. اعتــذرت لعجـــزي عن تـبين
ملامحهـا، فتـخيلت انهـا ابتـسمت
مـن وراء الــنقــــاب، شــــارحــــة لـي ان
النـاظـر يـشـخص هـويـة المــرأة من
عينيهـا. مثل هذه الفراسـة عصية
علــى كهل مـثلـي، ينـظف عـدسـات
نــظــــارته مـــرتـين في الـيـــوم، لـيـــدرأ
الغبش المـستديم. علمتني صنعاء
فنـاً جديـداً: حفظ هويـة المراة من
زركـشـــات مميــزة فــضيــة او ذهـبيــة

وســــد مــــأرب الاســطـــــوري بمغــــزاه
)شيـد عـام 750 قـبل المـيلاد وانهـار
عـــــــام 600 ق. م، أي قــبــيـل ظهـــــــور
الاسـلام بعقـــديـن ونـيف(، مـثلـمـــا
يـفــــــــاجـــئــك المـعـــمــــــــار الحــــــــديـــث،
ومـظاهـر الثـراء الجديـد المعلن في

مؤسسات الدولة.
ومـثلمـا تـرى الانــشطــار والتجـاور
بـين صــنعــــاء القـــديمـــة وصــنعـــاء
الجــــــديــــــدة، في المــبــــــانــي، تــــــراه في
مــظــــاهـــــر اللـبــــاس، بـين الـبــــدلــــة
الاوروبيـــة )مع او بلا ربـطــة عـنق(
واللبـاس التقليـدي: الوزرة وعـمرة
الــرأس، والنـطـاق المـزركـش المـزدان
بــــــالخـــنجــــــر الــيــمــنــي المـعقــــــوف
)الجــنــبــيـــــــة(، والـكـحـل في الـعــين

)للذكور(. 
لكـن المظهـر الابـرز لازدواج المـاضي
والحــــاضــــر يـتـجلــــى في جـــــامعــــة

صنعاء.
فـفـــي المـــــــــؤتمـــــــــر الاول لـعـلـــمـــــــــاء
الاجـتـمــاع )5-7 كــانــون الـثــانـي –
يناير( احتشد جمع غفير من المع

الاكاديميين في اليمن. 
في قـاعــة " جمــال عبــد النـاصـر "،
يـسـتمع المـرء الـى احــدث البحـوث
في منهجـيات العلـوم الاجتمـاعية،
التـي تقــارب مــوضــوعــات معقــدة،
ونظـريـات شتـى حـداثيـة ومـا بعـد
حـــداثـيـــة. ويجـيل المـــرء نـظـــره في
القـاعــة العملاقـة، ليجـد، مبهـوراً،
ان ثلـث المـــشــــاركـين مـن الـنـــســــاء،
بـــاحثــات وطـــالبــات. ويكــاد قـطــاع
المــرأة في القــاعــة ان يكــون بمثــابــة
خـيمـة سـوداء واحـدة، فـالمــرأة هنـا
مجللــة بــرداء اســود، وغـطــاء رأس
اســـود، ونقـــاب أســـود، لا تـــرى مـنه
سوى عينين سوداوين او عسليتين
)حــــســب مـــصــــــادفــــــة الــــــوراثــــــة(.
ويضـاف الـى ذلك في احـوال، قفـاز

يد أسود، وجوارب سود.
أحـصـيت، في فـضــول، وجــود نحــو
خمــسين امـــرأة من مـجمـــوع مئــة

الصيام كوسيلة لمقاومة
الجوع

ويقــول هــذان الـبــاحـثـــان الفــرنــسـيــان في
كـتابهمـا، إن الفلسفـات والأديان لم تـستطع
أن تتجـاهل أقدم عـدو للبشـرية، وهـو الجوع
بـرغم فـرض الصيـام. ولكن لـيس هنـاك من
صـيــام يــصل إلــى درجـــة تعــريــض الحـيــاة

للخطر.
فـالـصيـام في الأديـان الـسمـاويـة، فـُرض علـى
المــؤمـنـين كــوسـيلــة مـن الــوســـائل لمقــاومــة
الجـــوع، وذلك بــالاعـتـيــاد والـتــدريـب علـيه
وممارسـته كتقـرُّب من الله عـزَّ وجلَّ. كـذلك،
فقــد فـُـرض الـصـيــام علــى مجـمــوعــات مـن
الـبــشــر، كــانــت تعـيــش في بـلاد صحــراويــة
قـاحلة ليـس فيها غـذاء كثير، فجـاء الصيام
لـكــي يحـقق هـــــدفــين: الــتقـــــرُّب إلـــــى الله،
والــتـخـفــيـف مــن الإســتـهـلاك الــبـــــشـــــــري
للغذاء. ولكن المؤمنين قلبوا هذين الهدفين
الـساميين، فهم لا يـتقرَّبون إلـى الله في فترة
الـصوم، حيـث نرى البـذخ المفرط في الـطعام
والــشـــراب، ونــــرى ملء وقـت أيـــام الــصـيـــام

وليالي الإفطار، بما لا ينفع ولا يشفع. 
التبذير والأديان والجوع

من نــاحيـة أخـرى، حـضَّت الأديـان جـميعهـا
عـلى عـدم التبـذير صـيانـةً للغـذاء البـشري،
وتفـاديــاً للمجـاعـات الـبشـريـة. وقـال القـرآن
الـكريم: ؟ ولا تـُبذِّر تـبذيـراً إن المبُـذرين كـانوا
إخــوان الــشـيــاطـين؟ )ســـورة الإســراء، الآيــة
26و27(. ويقــول الــسيــد المــسيـح لتـلاميــذه:
"التقـطوا الفتـات الباقي لـئلا يضيع شيء".
ويقـول أحـد الـنصـوص البـوذيـة: "إن الفكـرة
الأساسيـة للحياة الرهـبانية هي عـدم تبذير
أي شـيء، والقيـام بـأفـضل اسـتعمـال ممـكن

للأشياء كما أعُطيت لنا"
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عنـدمـا عـاجـله منـطق الثـروة الهــابطــة من
الفـراغ، غيــر المشـروعـة، كبـديل عن اكـتشـاف
قـوة الإنتـاج الـنهضـوي الحقـيقيـة" كمـا قـال

المفكر السوري مطاع صفدي.
هل يشعل شبح الجوع

الثورات؟
تقــول الـتقــاريــر أن 13% مــن سكــان العــالـم
العـربي يعـانـون سـوء التغـذيـة؛ أي أن هنـاك
39 مليـون شخص في العـالم العـربي يعـيش
هـــذه المعــانـــاة، وفقــاً لاحــصــاءات مـنــظـمــة
"الفـــاو" العـــالمـيـــة. هـــذا بـــرغـم كـــون الــبلاد
العـربية غنيـة بمواردها الـطبيعية وطـاقاتها
البشرية، فلماذا يخـيم الجوع على كثير من

المجتمعات العربية؟
وهل ارتفــاع الأسعـار، وخـيبــة أمل النـاس في
تـغييرات سياسـية انتظروهـا وتدني الأحوال
الاقتصاديـة، هي أسباب نـزول المواطنين إلي
الـشــارع كمــا يقــول الكــاتب المـصــري سلامــة

أحمد سلامة.
فكثيـر من المـراقبـين يخشـى أن يكـون الجوع
 –كما كـان في فرنـسا في القـرن الثامـن عشر
 –سـببــاً لثــورات سيــاسيـة عـارمـة. والـدلـيل
ـــــى ذلـك أن مــــــا يجـــــري الآن مــن نـــــزول عل
النـاس إلى بـعض الشـوارع العربـية في مـصر
ولـبـنــان والأردن والــســودان والمغــرب العــربـي
مطـالـبين بـسـد الأفـواه الجـائعـة، هــو البـدء
بـالمـطــالبـة بــالحقـوق المـاديـة والاجـتمــاعيـة
والانتهاء بالمطالبة بالحقوق السياسية وهو
مــا حـصـل في الثــورة الفــرنــسيــة عــام .1789
مع وجـــود بعــض الاسـتـثـنـــاءات كـــالــشعـب
المــصــري مــثلاً، الــذي يـــرى سلامــة أحـمــد
سلامــة أنه ليـس شعبـاً ثـائــراً بطـبعه مـا دام
يجــد لقـمــة عـيــشه. وهــذا لا يـنـطـبق علــى
الـشـعب المـصـري وحـده، وإنمــا ينـســاق علـى
معــظـم الـــشعــــوب العـــربـيـــة، الـتـي يـخفـُت
صوتـها بـالاحتجـاج والإصلاح الـسيـاسي في
زمن الطفرة والوفرة، ويرتفع في زمن الجوع

والندرة.
والسؤال هنا:

مـن يـضـمـن أن تــسـتـمــر الــطفــرة والــوفــرة
بــشـكل عـــام في العــالــم العــربـي إلــى مــا لا
نهـايـة، ولا يـنتـظـر الجـوع هــذه الملايـين من
الأفـــوه الجـــائعـــة، خـــاصـــة في ظل انـفجـــار
القـنـبلــة الــسكــانـيــة في كـثـيــر مـن الأقـطــار
العـربيـة الفقيـرة، والتي تلـتهم معظـم نسب

التنمية المتواضعة التي تحققها؟
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الـطفــرة الـبتــروليــة والمــاليــة بـسـبب الحــرب
العــراقـيــة- الإيــرانـيــة الـتـي امـتــدت ثـمــانـي
ـــزفـت أكـثـــر مـن سـنـــوات )1980-88( واسـتـنـ
اربعـمئــة مليــار دولار من الأمــوال النفـطيـة
العـــربـيـــة، إضـــافـــة إلـــى انـخفــــاض أسعـــار
البتـرول. وسوف تتكـرر هذه الطفـرة على ما
يـبــدو الآن بعــد وصــول أسعــار الـبـتــرول في
شهـــر كـــانـــون الـثـــانـي 2008 إلـــى 100 دولار
للبـرميل، ممـا أتـاح للـدول العـربيـة المـنتجـة
للـنفط تسديـد فواتير حـرب الخليج الأولى
والـثانيـة الطـائلة الـلتين كلفتـا مبالغ كـبيرة
مقدارها ستمـائة مليار دولار تقـريباً، حسب
بعـض المصـادر. وبـذا يكـون العـرب قـد دفعـوا
مــن أمــــوال الــنفــط خلال عـــشــــر ســنــــوات
)1981-91( حــصــتهــم الـكــبــــرى مــن الألف
ملــيــــار دولار ثــمــنــــاً لحــــربــين مجــــانــيــتــين

مجنونتين.
ــة الـتــسعـيـنـيــات، وفي ظـل الفقــر ومع بــدايـ
العـــربـي الـــذي عـــاد إلــــى العـــالــم العـــربـي،
وإفلاس الخــزائـن المــالـيــة العــربـيــة، وتــدنـي
أسعـار الـبتـرول، وزيـادة نـسبـة الـبطـالـة، بـدأ
الخطـاب العربي الحـداثي يشـق طريقه من
جـديد في الفكر العـربي، فصدرت أكبـر كمية
من الـبحــوث والـكتـب التـي تعــالج مــوضـــوع
الحداثـة في فتـرة التـسعينـيات، وعقُـدت أهم
النـدوات الفكريـة حول مـوضوع الحـداثة في
تلـك الفـتــرة. وكــأن العـقل العــربـي في هــذه
الفترة التي انحط فيها الوضع الاقتصادي
العــربـي قــد عــاد إلــى وعـيه، وأصـبح يـبحـث
عـن البـدائل لـتلك الـطفـرة المــاليـة العـابـرة،
وعن حل لـذلـك التـدهـور الاقـتصـادي. وهـا
هـي الطفـــرة البتـروليـة تعـود من جـديـد مع
بـــدايــــة القـــرن الحــــادي والعــشـــريـن. فـهل
سـيـنغـمــس العــالـم العــربـي مــرة أخــرى في
الجـنــون الاسـتـهلاكـي، ويــدع الحــديـث عـن
الحــداثـــة جــانـبــاً بــانـتـظــار انحــســار مــالـي
جــــديـــــد، وفقــــر قــــادم، حــيــث تـكــــون الآذان
صـاغيـة لخطـاب الحـداثـة الـواعـد بـالخـروج
من الضيق والنفق؟ وهـو ما تمَّ التعبير عنه
ــة الـتــسعـيـنـيــات مـن أن "الـتـنــويــر في بــدايـ
العـربي سقط في أسطـرة التنميـة كإجهاض
م لمــولــد الـنهـضـــة. ذلك أن الـتـنـمـيــة مـنـظّـَ
العـربيـة ارتـبطـت عضـويـاً بـالثـروة النفـطيـة
الـطــارئــة، وطمــست تحـت بيــارقهــا حقـيقــة
التحـدي التـاريخي الـذي كـان علـى المشـروع
العــربـي الـثقــافي أن يـتـصــدى له. وقــد كــان
الـفكــر العــربـي قــد شــرع تـنــويــره الحــديـث
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وجه الخصوص.
لا ديمقراطية للجياع

لــم تقــطع الــــديمقـــراطـيـــة دابـــر الـتـــداول
العـنـيـف علـــى الحـكـم، ولـم تـقلــص العــنف
السياسي الجماهيري إلى أدنى تعبيراته إلا
بفـعل الحـــداثـــة الاقـتــصـــاديــــة؛ أي تفـــوق
معــدلات الـنمــو الاقتـصــادي علــى معــدلات
ل الفقــر الـنـمــو الــديمــوغــرافي، حـيـث يُــشكّـِ
عـائقاً لـتحقيق الـديمقراطـية. ففـي معظم
سكـان البلـدان العربـية الكـبرى، يـعيش أكـثر
مــن 50% تحــت خــــط الـفـقـــــــر. والـفـقـــــــراء
ــــــوا حــتــــــى الآن مـع الانــتـخــــــابــــــات تـعــــــامـل
الـــــديمقــــراطــيــــة إمــــا بــــالاســتــنـكــــاف عــن
الـتـصــويـت )مـصــر(، وإمــا بـبـيع اصـــواتهـم
)المغــرب والأردن ولـبنــان(، وإمــا بــالتـصــويت
الاحتجـاجي لأكـثر الحـركات تـعصبـاً وعنـفاً
)الجزائـر(. فالـديمقراطيـة لا تتأصل إلا في
مجـتمعات الـوفرة، إلـى درجة أن أحـد رؤساء
ـــوغ مـتـــوســط الـبـنـك الـــدولــي يقــــول أن بل
الـدخل الفـردي الـسنـوي عـشـرة آلاف دولار،
هـو الشرط المنـاسب لتوطين الـديمقراطية.
عـنـــدئـــذ تـتــضـــاءل إمـكـــانـيـــة الـتــصـــويـت
الاحـتجــاجـي والعـنف الــسيــاسي، ويـختـفي
بــيع الأصــــوات. فــــالـفقــــراء هــم عــــادة - في
معـظمـهم - ضحـايــا الأميـّـة والجهل. وهـذا
لا يساعدهم على وعي أهمية الديمقراطية
كعـــامل اســتقــرار سـيــاسـي، يــســاعـــد علــى
الــتــنــمــيـــــة الاقــتــصـــــاديـــــة بـــــاســتقــطـــــاب
الاستثمـارات الخارجـية، وبـاقنـاع الرسـاميل
الداخلية بعـدم الفرار. ولا يسـاعدهم فضلًا
عن ذلك، على وعـي أهمية حقوقهم المدنية،
وهم الــذين لـم يتـرك مـطـلب تــوفيـر لـقمـة
العـيش في رؤوسهم مكـانا لأي مـطلب سواه.
فـالفقر لا يـدع لضحـاياه الـذين يستـغرقهم
الـنـضــال الـيــومـي لمجــرد الـبقــاء علــى قـيــد
الحــيـــــــاة، تـــــــرف الاهــتــمـــــــام بـــــــالـــــــرهـــــــان
الـــديمقــراطـي الغــريـب عـن اهـتـمــامـــاتهـم
وتـطلعـاتـهم الفـوريـة وعــالمهم الــذهنـي، كمـا

يقول المفكر التونسي العفيف الأخضر.
الطفرة البترولية والجوع

مما لا شك فيه أن عـصر الطـفرة البتـرولية
التـي اجتاحت العــالم العربي )1985-1974(
ــة قــد ســاهـمـت في تعـطـيل مــشــاريع عــربـيـ
كثـيرة، منها مشاريع الـوحدة والديمقراطية
والعلَـمانية، وكـذلك الأخذ بآليـات الحداثة.
و بعــد هــذا التــاريخ بــدأت صــدمــة انـكمــاش
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أجـزاء من العالم العربي كمصر والمغرب من
أخطــر الأسبـاب المـؤديـة إلـى الجـوع وثـوراته
مــســتقــبلاً. لـــذا، فـعلـيـنـــا أن نـــولـي تجـنـّب
الانفجـار السـكاني في الـعالم الـعربي أهـمية
ـــالغــة. وأن نــربــط تفــادي هــذا الانـفجــار ب
بــتحــسـن ظـــروف الـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة
والاجـتمــاعيــة. فمـن الملاحــظ مثـلاً، أن من
أكثـر بلدان العـالم العـشرة غـنىً وارتفـاعاً في
الـــدخـل القـــومـي الــسـنـــوي  GDPلا يـــزيـــد
سكـانها علـى خمسـة ملايين نـسمـة، مـا عدا
اثـنتين هما: سـويسرا )7 ملايـين( والولايات

المتحدة الأمريكية )260 مليون(.
إن علاقـة الـرفــاهيــة بحجـم سكـان الـدولـة،
كان نقـاشاً مـطروحـاً منذ أيـام أرسطـو الذي
نــادى بـتـقلـيــص حجـم المــدن الإغـــريقـيــة.
وقـــال، إن الــتجـــربـــة أثـبـتـت أن الـــدول ذات
التعداد السكـاني الكبير من الصعب - إذ لم
ـــر تــسـيـيـــراً يـكـن مـن المــســتحــيل - أن تُــسـيّ
مرضيـاً. وهذا المفهـوم هو عكس مـا كان يراه
الآبــاء المــؤســســون الأمـــريكـيــون. فقــد رأى
جـيمـس مــاديـســون )1751-1846( الــرئيـس
الرابع الأمـريكي، أن تعـداد الدولـة السكـاني
الـكــبــيـــــر ســـــوف يـــســـــاعــــــد علــــــى تحقــيق
الـــــديمقــــراطــيــــة، مــن حــيــث أنـه يقُـلل مــن
احتمــالات سيطـرة فئـة علـى أخــرى، وهضم
حقـــوقهـــا. ولقـــد أثـــار مـــوضـــوع الانـفجـــار
الـسكانـي وأثره علـى رفاهـية الـدولة مـؤخراً،
اثنــان مـن كبــار الأكــاديميـين الاقتـصــاديين
الأمـريـكيـين همـا الـبيـرتـو آلاسـينــا الاستـاذ
بجــامعــة هــارفــرد، وإيـنــريكــو سـبــولــور مـن
جــامعــة بــراون، في كتــابـهمــا )حـجم الأمم(.
وقد أشـارا في هذا الكـتاب إلـى أن نصف دول
العـالم الآن، لا يتجـاوز حجم سـكانهــا ولاية
مــاســاشــوسـتيـس )6 مـلايين(. ويــرى هــذان
العـالمـان، أن الـدول الـصغيـرة أسعـد حظـاً في
أوقـات الــسلام، بيـنمـا تـظل تكــاليف الـدفـاع
أرخــص في الـــدول العــملاقــة، حـيـث تـتــوزع
تكـاليف الـدفـاع علـى أكبـر حجم مـن دافعي
الـضــرائب. ويــرى هــذان الكــاتبــان أن الــدول
الكبيـرة تستطيـع أن تجُبي مبالغ هـائلة من
الضـرائب. ولـكن لكل هـذا ثمن بـاهظ. وأنه
يـنطبق علـى الدول الغـنية أصلاً. أمـا الدول
الـفقـيــرة كــدول الــشــرق الأوســط والعــالـم
العـــربـي بــصفـــة خـــاصـــة، فـلا مجـــال لهـــا
لــتـحـــــســين أوضـــــــاعـهـــــــا الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والاجـتماعيـة غير تحـديد النـسل، والتقليل
مـن عــدد الــسكــان، كـمــا فعلـت تــونــس علــى
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الفـرد فيهـا إلـى أكثـر مـن عشـرة آلاف دولار،
لا تـتحــدث عن الــديمقــراطيــة إلا من بــاب
الــتــــــرف الفـكــــــري، ذلـك أن أحــــــد أهــــــداف
الديمقراطية في أية دولة من الدول، وفي أي
شعـب من الـشعــوب هــو تــأمـين دخل لا يقل
عن عشرة آلاف دولار سنوياً. أما وقد تحقق
مـثل هــذا الهـدف، دون الـوصـول إلـى رحـاب
الديمقـراطيـة، وقبل تطـبيق استـحقاقـاتها،
فـذلـك خيـر وبـركــة في رأي الكـثيــر من هـذه
الـنخب. وقـد سـبق أن قلنـا في مقـالات عـدة،
بــأنه كلمــا ارتفع دخل الفـرد الـسنـوي في أي
دولــــــة مــن الــــــدول انـخـفـــضــت المـــطــــــالــب

السياسية والعكس بالعكس.
وقـــد لاحــظـنــــا في دول الخلــيج عـمـــومـــاً –
مثــالًا لا حـصــراً  –أن المـطــالبــات الــشعـبيــة
المخـتلفـة لـلقيـام بـالإصلاحـات الـسيــاسيـة،
تخفتُ في زمـن الرخـاء والوفـرة، وتتعـالى في

زمن الشقاء والندُرة.
خرُافة الجوع والندُرة

هـل يجـــــوع العــــالــم العــــربــي في 2008 ومــــا
بـعدهـا، ونشـهد ثـورات الجوع في هـذا الجزء

من العالم؟
وهل الجوع ونـُدرة الموارد الطبيعـية خرُافة أم

حقيقة، تهدد الوجود العربي مستقبلا؟ً
أم أننـا نملك مـن الموارد الـطبيعـية مـا يكفل
لنا محـاربة شـبح الجوع، ولكن الجـوع سوف
يهلكنا فيما لو لم نستغل مواردنا الطبيعية

استغلالاً حسنا؟ً
تقــول إحــصــائـيــة لـعلـمــاء جـــامعــة "أيــوا"
الأمـــريـكـيـــة، أن سـبـب الجـــوع الـــذي يهـــدد
العــالم يعـود إلـى إنه لا يـُزرع الآن سـوى %44 
مـن الأرض الـصــالحــة للــزراعــة في العــالـم . 
وفي كـل من إفــريـقيــا وأمــريكــا الـلاتيـنيــة، لا
يــزرع ســوي أقل مـن 25%  مـن الأراضـي الـتـي
يمكن زراعتها ، ويمكن لمحاصيل الحبوب في
الــدول النــاميــة، أن تفـوق الـضعف ممــا هي
عليه الآن .  كمـا أنه بحـسب الـدراسة ذاتـها ـ
التي تعـتمد عـلي الأرقام أيـضاً ـ ليـس هناك
سبـب فيـزيــائي يحــول دون إنتـاج الفـدان في
معـظـم بلــداننــا النــاميــة بــالمقــارنــة بــالــدول
الـصـنــاعـيــة،  بل علــى الـعكــس ، فــإن الــدول
النـاميـة يمكن للأرض التـي تقدم محـصولًا
واحــداً في الــسـنــة، أن تقــدم محـصــولـين أو

أكثر بدلاً من محصول واحد . 
القنبلة السكانية والجوع

تعتبـر القنبلة السكانـية وتزايد سكان بعض
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كـذلك، نقـرأ علـى "مـسلـّة الجــوع" المكُتـشفـة
في مــصــــر، كــــواحــــدة مــن أقــــدم الــــوثـــــائق
الفـرعــونيــة في التــاريخ البـشـري الـتي تـؤرخ
للجــوع الـبــشــري علــى لــســان أحــد ملــوك

الفراعنة:
"إنني أنـوح من أعلـى عـرشي المـرتفع، بـسبب
الـبــؤس الــشــامل الــذي شــاء ألا تــأتـي مـيــاه
الــنــيل طــــوال ســبع ســنــــوات في أيــــامــي. إن
الحبـوب نادرة، وكل فـرد اصبح سارقـاً لجاره.
ويــــريــــد الــنــــاس أن يــــركــظــــوا ولـكــنهــم لا
يــسـتـطـيعــون. الأطفــال يــبكــون، والــشـبــان
يتـرنحون كالشيوخ، فقد تحطمت نفوسهم،
وأيـديهم تظل على صـدورهم. ومجلس كبار
البلاط مقفـر. والخــزائن فتُحـت، ولكنهـا لا
تحتــوي علــى شيء ســوى الهــواء. لقــد نفـذ

كل شيء".
ـة، ليــس معــروفــاً بــالــضبــط زمن هــذه المــسلّـَ
ولكنـها بالقطع تعود علـى الأقل إلى خمسة
آلاف سنــة ســابقــة. وهي تـصــورّ بــدقــة حــال
بعـض البلــدان العــربيـة. وقـد سـبق للكــاتب
الأردني أحـمد الـزعبي أن صـورّ هذه الحـالة

بسخرية مريرة مرعبة بقوله:
" أصـبحـت مهـنـتـي الــرئـيــسـيــة هــذه الأيــام

الخوف والخوف فقط من الأسعار.
بعــبع الــنفــط قــــــادم، وبعــبع الــبـــــرد قـــــادم،
وبــالتــالـي بعـبع الفقــر قــادم، رجــاءً اختــاروا
الـطريـقة الـتي تنـاسبـكم في تطـمينـنا: لـقاء
صـحـفــي، تـــصـــــــريـح صـحـفــي، بـــــــرنـــــــامـج
تـلفزيـوني: ستـون دقيقـة، 12 دقيقـة، يحدث
الـيـــوم، يحــدث أمــس، وجهــاً لــوجـه، وجهــاً
لقفــا، خـبــر مـصــورّ، خـبــر مكـتــوب، مـصــدر

مقربّ، مصدر مسؤول.. أي شيء.
المهم أن يـطمئن هـذا المواطـن المسكـين الذي
يلــوك الخــوف لــيل نهــار علــى أمـنه المــادي

والحياتي والاجتماعي.
شخـصيـاً أنـا مـرعـوب.. هل تـسمعـون صـريـر

حجابي الحاجز؟''
الديمقراطية والجوع

لم تعـد اشكـاليـة الـديمقـراطيـة، أو مـعضلـة
الـنـظـم الــسـيــاسـيــة في العــالـم العــربـي هـي
الشغـل الشاغل للشـارع العربي، بل أصبحت
مــشـكلــة الـغلاء ومــا يـتـبـعهــا مـن مــشـــاكل
الجوع والفقر هي الشغل الشاغل الحقيقي
لكـثيـر مـن أقطـار العــالم العــربي. ومـن هنـا
نرى أن المثقفين والنخُب المـثقفة في البلدان
العــربـيــة الغـنـيــة والـتـي يــصل معــدل دخل
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هـل تجـــتـــــــاح ثـــــــورات الجـــــــوع الـعـــــــالم الـعـــــــربي في 2008؟

ـــــب ـــــــــــات ـك ـ

يقول ميـشال سيبـاد وهنري غـونال في كتـابهما "الجـوع"، إن تاريخ الجـوع في العالم هـو تاريخ البـشرية، وتـاريخ البحث عن الغـذاء. والتاريخ الـبشري
يمتلئ بلائحة طويلة من المجاعـات التاريخية المعروفة، وهي ظواهر مأساوية ومحـزنة، اضطرت جزءاً كبيراً من البشر إلى أكل الجيف والروث، وهي
الصور الأكثـر فظاعـة لمدوني أخبـار أهوال المجاعـة. وكان الكفاح ضـد الجوع من أقدم المعـارك البشريـة. كما أصبح الجـوع مشروع البـشرية كـلها منذ
الحرب العـالمية الأولـى، وبعد انهـيار الاقتصـاد العالمي عـام 1929، ومنذ أن انفجـرت أكبر فضـيحة في عصـرنا في جنيف زهـاء عام 1933، وفي أروقة
جمعية الأمم المتحدة، نتيجـة للمجاعة البشـرية العامة، حيـث مات أكثر من 6 ملايين من البـشر، نتيجة لهذه المجـاعة في الفترة 1930-1945 في الاتحاد

السوفياتي، ومات ملايين آخرون في شتى أنحاء العالم.

لوحة للفنانة اليمانية: آمنه النصيري


